
منى المحروقي والجمعي قاسمي

 تونــس – عبّر الانزعــــاج الأوروبي من 
التعطيــــل الأميركي لقــــرار تعيين مبعوث 
دولــــي فــــي ليبيا عــــن وجود فجــــوة بين 
المقاربة الفرنســــية للأزمــــة والتردد الذي 
تبديه الولايات المتحدة في حســــم قرارها 
الخاص بالمراهنة النهائية على أحد طرفي 

الصراع في ليبيا.
وقال مصدر دبلوماســــي عربي مطلع 
إن الفرنســــيين حسموا أمرهم  لـ“العرب“ 
بشــــأن حكومة الوفاق وأنهم سيســــعون 
لاســــتصدار قرار من مجلس الأمن يسحب 
ما يسمى بـ“الشرعية الدولية“ من حكومة 
الوفاق، وأن مهمة المبعوث الدولي الجديد 
ســــتكون إيجاد صيغــــة جامعــــة وملزمة 
لجميع الأطــــراف بدل اتفــــاق الصخيرات 

المنتهي الصلاحية منذ ديسمبر 2017.
وأضاف المصــــدر، الذي اشــــترط عدم 
ذكر اسمه، أن التشــــدد الذي أبدته فرنسا 
الأربعــــاء في بيانها الرئاســــي موجه إلى 
حكومــــة الوفــــاق بالدرجــــة الأولــــى لأنها 
التركــــي  العســــكري  التدخــــل  اســــتدعت 
بشــــكل مفتوح ووقعت اتفاقيتي التعاون 
العســــكري وترســــيم الحــــدود البحريــــة 

والاستكشاف النفطي والغازي. 
والخميس قــــال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــــان عقب لقائه برئيس حكومة 
الوفــــاق فايز الســــراج إنهمــــا اتفقا على 
التعاون البحري في شــــرق المتوســــط، في 
إشــــارة إلى التنقيــــب عن النفــــط والغاز. 
وبدوره، قال الســــراج ”نتطلــــع إلى عودة 
قريبــــة للشــــركات التركية لإعــــادة إعمار 

ليبيا“.
واعتبر عضــــو البرلمان الليبي أبوبكر 
بعيــــرة، أن زيارة الســــراج لتركيا في هذا 
التوقيــــت بالــــذات تعكــــس مــــدى اندفاع 
تركيا نحــــو المزيد من التغلغــــل في ليبيا 
رغــــم الرفض الليبي، وتزايد الاحتجاجات 
الإقليميــــة والدوليــــة على الــــدور التركي 

داخل الأراضي الليبية.
أن  الدبلوماســــي  المصــــدر  وأوضــــح 
”حكومــــة الوفــــاق تــــدرك مــــدى خطــــورة 

موقفها، وأنها أرسلت وفدها إلى موسكو، 
لأنهــــا صــــارت علــــى قناعة بأن الحشــــد 
الفرنســــي في مجلس 

الأمن ســــيكون فعالا، خصوصــــا مع توفر 
الدعم الألماني وتغير الموقف الإيطالي“.

وتدعم فرنسا سياسيا الجيش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر في حربه على 
الإرهاب، وهو ما يتضح من خلال عرقلتها 
قــــرارات أوروبيــــة تدينه وتتهــــم من قبل 
الإســــلاميين بتقديم دعم عسكري له، الأمر 

الذي تنفيه باريس.
وتريد فرنســــا من خلال هذه المساعي 
ســــحب الملــــف الليبي من تركيا وروســــيا 
اللتين تتصاعد التكهنات بشــــأن إبرامهما 
صفقة لتقاسم النفوذ في ليبيا متجاهلتين 

المجتمع الدولي.
وبدأت معالم تلك الصفقة تتضح أكثر 
بعد ســــيطرة ميليشــــيات حكومة الوفاق 
بدعــــم مــــن المرتزقة الســــوريين على كامل 
الحدود الإدارية لطرابلس فجر الخميس، 
عقب أيام من تواتر الأنباء بشــــأن ســــحب 
روســــيا ســــلاحها وخبراءها العسكريين 
من محاور القتال التي كان يســــيطر عليها 

الجيش الليبي جنوب طرابلس.
وتحدثــــت الأنباء عن أن الأســــلحة تم 
نقلها إلى قاعدة الجفرة وســــط البلاد وأن 
روسيا لن تستخدمها إلا في حالة تعرضت 
منطقة الموانئ النفطية أو مدن شرق ليبيا 
لهجوم من قبل ميليشيات حكومة الوفاق.

ورغــــم ما تبديه الولايــــات المتحدة من 

انزعاج بشــــأن ما يبدو أنــــه صفقة تركية 
روسية ســــتفتح لموســــكو أبواب التدخل 
العسكري المباشر في ليبيا، إلا أن صمتها 
بشــــأن التحــــركات التركيــــة وخاصة نقل 
متطرفين مــــن إدلب إلــــى طرابلس يعكس 

مباركتها لتلك التحركات.
وبفضــــل التدخــــل العســــكري التركي 
أبعــــدت الولايات المتحدة شــــبح ســــيطرة 
روسيا الحليف المهم للجيش منذ سنوات 
علــــى كامل ليبيــــا، لكنها مــــا زالت تواجه 
تحديا مــــن تواجدهــــا في جنــــوب البلاد 

وشرقها ووسطها.
وواضح أن الولايــــات المتحدة تراهن 
على تركيا وأذرعها في ليبيا لإقناع روسيا 
بالعدول عن طموح التواجد بشكل مباشر 
فــــي البلاد مــــن خــــلال محاولــــة إغرائها 
بصفقــــات إعــــادة الإعمــــار والتنقيب عن 
النفط والغاز، إضافة إلى تســــديد ديونها 

البالغة نحو 7 مليارات دولار.
وفــــي صــــورة مــــا إذا نجحــــت هــــذه 
المحاولات تكــــون الولايات المتحدة أبعدت 
روسيا لتتفرغ في ما بعد لإنهاء طموحات 
فرنســــا التي تعد أحد أبرز منافسيها في 

ليبيا.
وهذا ما يفسر المماحكات الدبلوماسية 
بين فرنســــا والولايات المتحــــدة التي من 
المتوقــــع أن تكــــون اســــتعادة ســــرت من 

الجيــــش الليبي إحــــدى أبــــرز أولوياتها 
خلال الفترة القادمة.

ويــــرى متابعــــون أن هــــذه المماحكات 
ليســــت جديــــدة حيث بــــدأت منــــذ تعيين 
واشــــنطن للقائمة بالأعمال في الســــفارة 
الأميركية ســــتيفاني ويليامز عقب أشــــهر 
مــــن تعيــــين المبعوث الســــابق المســــتقيل 

غسان سلامة المحسوب على فرنسا.
ويرجع كثيرون استقالة غسان سلامة 
إلى الضغوط التي مارســــتها ســــتيفاني 
ويليامز من خلال تحركاتها التي همشــــت 
دوره وفرضت رؤيــــة الخارجية الأميركية 
وبريطانيا وبشكل أقل إيطاليا التي تصب 

كلها في مصلحة الإسلاميين في ليبيا.
وبالإضافة إلــــى التعنت الأميركي، من 
المتوقع أن تواجه فرنســــا رفضا روســــيا 
لمقترحهــــا في خضــــم تزايــــد الحديث عن 
رهان موســــكو على إعــــادة إحياء البرلمان 
في طبــــرق لانتــــزاع شــــرعية التدخل في 

ليبيا.
ويســــتمد البرلمان المنتخــــب في 2014 
شــــرعيته من اتفاق الصخيــــرات باعتبار 
أنــــه جــــرى انتخابه لمدة ســــنة فقــــط، كما 
أن الانقســــامات التي شــــهدها عصفت به 
وحولته إلى جســــم شبه عاجز حيث فشل 
أكثر من مرة خلال الفترة الماضية في عقد 

جلسة كاملة النصاب.

خالد هدوي

 تونس – نجحت عبير موســـي رئيسة 
الحزب الدســـتوري الحر في زيادة كتلة 
الغاضبـــين داخـــل البرلمـــان التونســـي 
على راشـــد الغنوشـــي رئيـــس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة. وبعد أن حصلت 
لائحة الاتهام الموجهة ضد دبلوماســـية 
الانحياز، التي قادها تجاه الملف الليبي، 
على دعـــم كتلة الدســـتوري الحر وعدد 
قليل من النواب، جعلت مجريات جلسة 
الأربعاء وما حفل بها من تحايل وتهرب 
ومنـــاورات مـــن الغنوشـــي وكتلته في 
البرلمـــان، اللائحة تحصـــل على دعم 94 
نائبا بعضهم من الكتل المشكلة للتحالف 
الحكومـــي، فيما اعتـــرض 68 نائبا (من 
الكرامة)،  ائتـــلاف  وحليفهـــا  النهضـــة 

واحتفظ 7 نواب بأصواتهم.
وعلى الرغم من ســـقوط اللائحة، إلا 
أنهـــا مكّنت عبير موســـي من تســـجيل 
نقـــاط سياســـية حاســـمة على حســـاب 
رئيس البرلمان وحركة النهضة، وأفضت 
إلى توســـيع دائـــرة المعارضة وكســـب 
حلفاء جـــدد تمهيدا لمرحلة جديدة داخل 
البرلمـــان. كمـــا أنهـــا زادت فـــي إظهار 
الغنوشـــي فـــي موقع ضعيـــف خاصة 
بعـــد عجزه عـــن إدارة الحـــوار وتحمل 
النقاشـــات الســـاخنة في الجلســـة، ما 
سيوســـع دائرة المطالبين باستقالته أو 

إقالته لتحرير أداء البرلمان.
وقال نواب ومحللون سياســـيون إن 
عبير موسي اخترقت تحالفات الغنوشي 
بشكل لافت وحاصرته في حدود ضيقة، 
لافتـــين إلـــى أن قلـــب تونـــس، صاحب 
الكتلـــة الثانيـــة في البرلمـــان، تحرر من 
صفتـــه كتابع لحركـــة النهضة، وصوت 
أغلب نوابه ســـواء المســـتقيلون أو غير 
المســـتقيلين، لفائدة اللائحة، وأرســـلوا 
إشـــارة قوية إلى الغنوشـــي مفادها أن 
الحزب لـــم تعد تغريه الوعـــود ولم يعد 
يقبل محـــاولات اســـتثماره من النهضة 
التحالـــف  داخـــل  مكاســـب  لتحقيـــق 

الحكومي.
الحـــزب  كتلـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
الدســـتوري الحر صاحبة المبـــادرة (16 
نائبا)، صوتت بنعم حركة الشـــعب (14 
نائبا)، وهي جزء من الكتلة الديمقراطية، 
وكتلـــة قلب تونـــس (28 نائبـــا)، وكتلة 
الإصـــلاح (16 نائبا)، وكتلة تحيا تونس 
(14 نائبا)، والكتلـــة الوطنية (9 نواب)، 
وكتلة المستقبل (9 نواب)، فضلا عن عدد 
مـــن النواب غير المنتمـــين إلى الكتل من 

بينهم الصافي سعيد وفيصل التبيني.
وما يلاحظ أن حركة الشـــعب، وهي 
حليـــف حكومي، خيرت النأي بنفســـها 
عن الغنوشـــي وانحازت إلـــى مواقفها 
الإقليميـــة المعارضـــة للتدخـــل التركي، 
فيما خيـــر التيـــار الديمقراطي الحفاظ 
على شـــعرة معاوية مـــع النهضة وعدم 
الانحياز إلى صـــف الغاضبين، وإلا كان 
وفر النصـــاب الكافي لســـحب الثقة من 

الغنوشي.
وقال النائب بالبرلمان عن كتلة تحيا 
تونس (شـــريك في الحكم)، مصطفى بن 
إن  أحمد في تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
”رفض اللائحـــة خلق انقلابا في موازين 
القـــوى داخل البرلمـــان لأن التحالف مع 
النهضة حصل علـــى 68 صوتا، متأخرا 

بـ24 صوتا عن الرؤية الجديدة“.
واعتبـــر ”أن تراجـــع النهضة يفتح 
الطريـــق أمام توســـع صـــف المعارضة 
داخـــل البرلمـــان، إذا واصلـــت الحركـــة 

الإسلامية سياسة الهروب إلى الأمام“.
ولاحظ بن أحمـــد أن ”حركة النهضة 
خســـرت حليفا مهما داخل البرلمان وهو 

حزب قلب تونس“.
وأكـــد النائـــب بالبرلمـــان عـــن كتلة 
الحزب الدســـتوري الحر ثامر ســـعد أن 

”حصول اللائحة علـــى 94 صوتا هو في 

حـــد ذاته انتصـــار باهر ضـــد المنظومة 
القائمة لتنظيم الإخوان المسلمين“.

وأضاف سعد في تصريح لـ“العرب“ 
”نجحنـــا في تجميـــع القـــوى الحداثية 

والمدنية حول هدف موحد، حيث أفضت 
عملية التصويـــت إلى بروز نواة جديدة 
تمثل الأغلبية مقارنـــة بتنظيم الإخوان. 
والجبهـــة الجديدة والمعتبرة ســـتواجه 
الطرف المقابل، ومع تقدم الزمن ستنقلب 
الموازين بين صفي السلطة والمعارضة“.

وفي الاتجاه ذاته ذهب زميله النائب 
عن كتلة الحزب الدســـتوري الحر محمد 
كريم كريفة، في تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة، بقوله ”إن الجلســـة العامة في 
البرلمان والتي تم خلالها إسقاط اللائحة 
التي قدمها حزبه لمنع أي تدخل عسكري 

أجنبي في ليبيا، كانت إيجابية“.
وأوضـــح كريفـــة، أنه منـــذ انطلاق 
الجلســـة تم العمـــل علـــى وضـــع كتلة 
الدســـتوري الحـــر فـــي عزلـــة، ”لكن ما 
يقـــرأ إيجابيا خـــلال هذه الجلســـة أن 
جميع الكتـــل الوطنية الحداثية تجمعت 
وظهر شـــقان، الأول مع المحور القطري 
في ضرب ليبيا وشـــق آخر وقع عريضة 
سحب الثقة من راشد الغنوشي“، مشيرا 
إلـــى أن ”جلســـة التصويـــت أرعبتهـــم 
(النهضويين) باعتبـــار أنه تكونت كتلة 

ضدهم“.
يذكـــر أن الحـــزب الدســـتوري قـــام 
بتعديـــل اللائحـــة وســـحب أي إشـــارة 
تخـــص أي دولة بطلب مـــن بعض الكتل 

الأخرى، مقابل التصويت لها.
وعلـــى الرغم مـــن اختـــلاف الكثير 
مـــن النواب مع عبير موســـي في الرؤى 
والأفكار، إلا أنهم التقوا معها في اتجاه 
واحد وهـــو مطالبة الغنوشـــي بالتزام 
تقاليد عمل المؤسسات في تونس، وعدم 
الســـطو على مهام رئيس الجمهورية أو 

رئيس الحكومة.

ومن شـــأن هذا التطـــور اللافت في 
يؤســـس  أن  النيابيـــة  الكتـــل  تحالـــف 
لأرضية سياسية جديدة توسع من دائرة 
المعارضـــة بالبرلمـــان وتضيّـــق الخناق 
على الغنوشـــي وحزبه، وتســـمح للكتل 
وممثليهـــا بتقـــديم مبـــادرات ولوائـــح 
جديـــدة ليـــس فقـــط بمواجهـــة تمـــرد 
رئيـــس البرلمـــان علـــى التقاليـــد، ولكن 
أيضـــا عبـــر ســـن قوانـــين تســـاهم في 
تحسين الأوضاع وتضع الحكومة تحت 

ضغط أقوى.
وأعلن رئيس كتلة الإصلاح الوطني 
فـــي مجلـــس نـــواب الشـــعب حســـونة 
الناصفـــي، الخميـــس عن طـــرح لائحة 
جديـــدة فـــي البرلمـــان ترفـــض التدخل 

الأجنبي في الملف الليبي.
وقـــال الناصفي فـــي تصريح لإذاعة 
ســـتكون  اللائحـــة  هـــذه  ”إن  محليـــة 
مبـــادرة لرفـــض التدخـــل الأجنبـــي في 
الدول الصديقة والشـــقيقة“، معتبرا ”أن 
حركة النهضة وائتلاف الكرامة  كتلتي“ 
تشـــرّعان لما تفعلـــه تركيا مهمـــا كانت 
الطرق والأســـاليب حتى لو كان التدخل 
عسكريا ومســـلحا“، مضيفا أن الكتلتين 
تدعمان تركيا للتدخل في ليبيا والقضاء 

عليها.

 الدوحــة – بــــدأ اليــــأس يســــيطر على 
المواطنــــين القطريين مــــن إمكانية وجود 
مخرج لأزمــــة بلادهم مع الــــدول العربية 
التــــي بــــادرت إلــــى مقاطعتهــــا بســــبب 
سياســــاتها المزعزعة للاستقرار، والعودة 
إلــــى فتــــح الحــــدود وتبــــادل الزيــــارات 
والمصالح، وذلك بســــبب عناد الســــلطات 
القطريــــة التــــي تســــتمر في الاســــتثمار 
وغربتهم  مواطنيهــــا  لمعانــــاة  الإعلامــــي 
وانقطاع صــــلات الرحم مــــع أقاربهم في 

بلدان مجاورة.
ومــــع دخــــول المقاطعة عامهــــا الرابع 
لا يبــــدو أن قطــــر بصــــدد الاســــتفادة من 
دروســــها، ومن المواقف الحازمــــة للدول 
الأربــــع، والتــــي وضعــــت الدوحــــة أمام 
معادلة واضحة، إما الاســــتجابة للشروط 

الثلاثة عشــــر التي قدمت لها دون مناورة 
أو التفــــاف أو تجزئــــة، أو إغــــلاق الملف 
بشــــكل نهائي مثلما هو قائم حاليا، حيث 
بات الملف في حكم المنســــي لــــدى كلّ من 
الســــعودية والإمارات ومصــــر والبحرين 
بالرغــــم من محاولات قطــــر لتحريكه عبر 

الوسطاء والتصريحات المتناقضة.
ودأبت قطــــر على تلقــــف أي تصريح 
من مســــؤول أميركي بشــــأن ”ضرورة حلّ 
الخلاف الخليجي“ للإيهام بأن واشــــنطن 
تقــــف فــــي صفهــــا، وأنهــــا تســــعى لرفع 
المقاطعة عنها، مع أن مختلف التصريحات 
الأميركية لم تكن تحتمل ”الفرح القطري“ 

كونها تصريحات روتينية.
وسبق أن أكد الرئيس دونالد ترامب 
للقطريـــين أن عليهـــم أن يفكوا ارتباطهم 

بالإرهاب، وهو أمر لم يتحقق منه شيء، 
ولا تزال الدوحة تمول جماعات خارجية 
مختلفة مثل طالبان والإخوان المسلمين، 
وهـــي تســـتقبل عناصر تلـــك الجماعات 
على أراضيهـــا وتفتح لهم أبواب الإعلام 

القطري.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
حاجتهـــم  يخفـــون  لا  القطريـــين  إن 
الملحة إلى انفراجة في علاقتهم مع 
دول مهمـــة بالنســـبة إليهم مثل 

الســـعودية والإمارات ومصر، لكن دوائر 
من داخل الأســـرة الحاكمة ومن محيطها 
تعمـــل فـــي كل مرة علـــى زيـــادة التوتر 
بحملات إعلامية تتكفل بها قناة الجزيرة 

بالدرجة الأولى.
وتخضع القناة إلى ســـيطرة واضحة 
مـــن جماعـــة الإخـــوان التـــي تتخـــذ من 
الدوحة منصـــة لمهاجمـــة دول المقاطعة، 
وخاصـــة مصـــر، وتعتقد أن بقـــاء أزمة 

المقاطعة يخدم مصلحتها.
كما يكشـــف تناقض المواقف القطرية 
مـــن الجهـــود الكويتية لحلحلـــة الأزمة، 
عـــدم قدرة الدوحـــة على الســـيطرة على 
الملف وصياغة موقف متماسك منه، حيث 
دأبت على الترحيب بتلك الجهود لفظيا، 

وعرقلتها عمليا.
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المسلمين

ثامر سعد

تراجع النهضة يفتح 
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